
الحيــــز  الأســــرة  تعتبــــر   - تونــس   
المكاني الأول لممارســــة عدم المســــاواة 
بين الجنســــين، حيث قــــد يتكفل الوالدان 
بمســــؤوليات غير متســــاوية في الأعمال 
المنزلية، وتنهض الأمهات بالعبء الأكبر 
لتقديم الرعاية وأداء الواجبات المنزلية. 
ولا تختلف المدرســــة عن ذلك في تكريس 

عدم المساواة بين الجنسين.
وبيــــن تقريــــر لليونيســــف أن قرابــــة 
فتاة واحدة من كل أربــــع فتيات من الفئة 
العمرية 15 ـ 19 سنة لا تعمل وغير ملتحقة 
بالتعليــــم أو التدريــــب، بالمقارنة مع فتى 
واحد من كل عشــــرة، وذلك لأنهن يحصلن 
علــــى دعم أقــــل مــــن الأولاد فــــي مجالات 

الدراسة التي يخترنها.
كما أكــــد التقرير أن إهمال احتياجات 
البنــــات فــــي مجــــالات الأمــــان والنظافة 
الصحيــــة والصرف الصحــــي، يؤدي إلى 
منعهــــن من المواظبة علــــى الحضور إلى 
المدرســــة بصفــــة منتظمة، كمــــا قد تنتج 
ممارســــات ومواد التدريس التي تنطوي 
على التمييز فجوات جنســــانية في التعلمّ 

وتطوير المهارات.
وفي 47 من أصل 54 دولة أفريقية، لدى 
الفتيات فرصة أقل من 50 في المئة للذهاب 
إلى المدرسة الثانوية. كما تحتاج كل فتاة 
في سن المراهقة إلى ذكر لاصطحابها إلى 

المدرسة وإلا فستبقى دون أي تعليم.
وقالت غراسا ماشيل رئيسة مؤسسة 
تنمية المجتمــــع إن الفجوة بين الفتيات 
والفتيــــان آخذة فــــي التقلــــص، إذ تمثل 

الفتيــــات الآن مــــا نســــبته 53 فــــي المئة 
من الأطفال غيــــر الملتحقيــــن بالمدارس 
بالمقارنــــة مــــع نســــبة 60 فــــي المئة منذ 
سنوات خلت، إلا أن الملايين من الفتيات 
في شــــتى بقاع العالــــم لا يزلن حتى الآن 

محرومات من حقهن في التعليم الكامل.

وأضافــــت أن العديد مــــن المعاهدات 
أكدت المساواة بين الفتيات والفتيان في 
حق الحصول على تعليم أساســــي شامل 
نوعي. كمــــا أكدت أن المجتمــــع العالمي 
اعترف بتعليم الفتيات بوصفه الاستثمار 
الوحيد الأفضل من أجل تحقيق التنمية. 
وقالــــت في هــــذا الســــياق ”علــــى الرغم 
مــــن هذا، تبــــرز البحــــوث التــــي أجرتها 
الحملــــة العالمية للتعليــــم الإخفاقات في 
السياســــات وعمليــــة التنفيــــذ والتمويل 
التي تتسبب في تهاوي الفتيات من خلال 
التصدعات في هيــــاكل التعليم في جميع 

أنحاء العالم“.
انعــــدام  أن  إلــــى  التقاريــــر  وتشــــير 
المســــاواة بين الجنســــين قــــد ينقلب في 

أسوأ أشــــكاله إلى العنف. حيث تعرضت 
فتاة واحدة من كل عشــــرين فتاة من الفئة 
العمرية 15 – 19 سنة، أي حوالي 13 مليون 

فتاة، للاغتصاب.
كما تواجه الفتيات في أوقات الســــلم 
والنــــزاع على حد ســــواء الخطــــر الأكبر 
بالتعرض للعنف الجنساني، وفق ما أكده 
تقرير لليونيسف. ولا تزال مئات الملايين 
من الفتيات فــــي العالم يتعرضن  للزواج 
المبكر وتشــــويه الأعضاء التناسلية رغم 
الإقــــرار بــــأن هاتين الظاهرتين تشــــكلان 

انتهاكا لحقوق الإنسان.
ودعــــا الخبراء إلــــى ضــــرورة إعلاء 
احتياجاتهن  ووضــــع  المراهقات،  صوت 
في موقع الصــــدارة عند صياغة القوانين 
والسياســــات والممارســــات فــــي كل بلد 
ومجتمع في جميع أنحاء العالم. كما دعا 
تقرير الحملة العالمية للتعليم الحكومات 
إلــــى بذل جهــــود تفوق الجهــــود الحالية 
لزيادة نســــبة التحاق الفتيــــات والفتيان 
بالمدارس من خلال دمــــج نهج قائم على 

الحقوق في جميع أبعاد التعليم.
الأمين  غوتيريــــش  أنطونيــــو  وقــــال 
العــــام للأمــــم المتحــــدة ”إن المراهقــــات 
محرومات من الفــــرص في مجالات العلم 
والرياضيات،  والهندســــة  والتكنولوجيا 
ليــــس بســــبب قصــــور فــــي مواهبهن أو 
طموحاتهن بل لأنهن فتيات“، مشيرا إلى 
أن نسبة النساء في صفوف خريجي هذه 
المواد تقل عن 15 فــــي المئة في أكثر من 

ثلثي البلدان.

وأكــــد أن الفتيات يبلين بلاء حســــنا، 
على قدم المســــاواة مع الفتيان، في مواد 
العلــــوم والرياضيات ”لكن نســــبة ضئيلة 
فقــــط منهــــن يخترن دراســــة العلــــوم في 
مرحلة التعليم العالي“، وذلك في رســــالته 
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في 

ميدان العلوم.
وأشــــار غوتيريــــش إلــــى أن التغلــــب 
على تحديــــات القرن الحادي والعشــــرين 
يقتضي تسخير كامل إمكانات الناس، من 
الجنســــين، وأن تحقيق ذلــــك ”يتطلّب نبذ 
القوالب النمطية الجنســــانية“ الشــــائعة. 

ودعــــا إلى دعم المســــار المهني للعالمات 
والباحثات.

وأوضحــــت بومزيلي ملامبــــو – نوكا 
وكيلــــة الأميــــن العــــام للأمــــم المتحــــدة 
والمديــــرة التنفيذيــــة للهيئــــة أن ”العلوم 
والابتكار يمكنهما جلــــب فوائد بتغيرات 
جذرية لحياة الناس، لاسيما بالنسبة لمن 
تخلفوا عن الركب مثل النســــاء والفتيات 

اللواتي يعشن في المناطق النائية“.
وقالــــت إن هناك حاجــــة واضحة إلى 
”كســــر القوالب النمطية الجنسانية التي 

تربط العلم بالرجولة“.

وتظهر بيانات اليونسكو للفترة 2014 
– 2016 أن نســــبة التحــــاق الطالبــــات على 
تكنولوجيا  بمجالات  العالمي  المســــتوى 
المعلومات والاتصالات منخفضة بشــــكل 
خاص، حيــــث لا تمثل الطالبات ســــوى 3 
في المئة فقــــط، وكذا في العلوم الطبيعية 
والرياضيات والإحصاء حيث النســــبة لا 

تتعدى الـ5 في المئة.
وخلصت دراسة جديدة إلى أن البنات 
أفضــــل في القــــراءة والكتابة مــــن الأولاد 
في ســــن مبكرة، مشــــيرة إلــــى أن الفجوة 
تستمر في الاتساع حتى السنة الأولى في 

المرحلة الجامعية.
وقــــال أحمــــد الأبيــــض المختص في 
علــــم النفس إن الفتيات يعملن من أجل أن 
يتصدرن المشــــهد وهن قــــادرات على ذلك 
خصوصا إذا تســــلحن بالــــزاد المعرفي، 
وتدريجيا سيكتســــحن مواطــــن الصدارة 

في السياسة والاقتصاد.
الفتيات  ودعا في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلــــى أن يقــــررن مــــاذا يردن، إمــــا النجاح 
النجــــاح  وإمــــا  والاجتماعــــي  العائلــــي 
المهنــــي، وألا يجعلــــن معركتهن مع رجل 

هو أيضا ضحية لضغوطات مجتمعية.
ويتفــــق العلماء بشــــكل عــــام على أن 
الأولاد والبنات يتشــــابهون مــــن الناحية 
النفســــية أكثــــر مما هــــم يختلفــــون، لكن 
الأدلــــة  إن  إذ  اســــتثناء  تبــــدو  القــــراءة 
المتزايدة تشــــير إلــــى أن الكتابة قد تكون 
على نمــــط القــــراءة، حيث قدمت دراســــة 

أمريكية أدلة مدعمة لهذا الرأي.

 يبلغ عدد النســــاء الريفيات في تونس 
حوالــــي 500 ألف امرأة، وهــــو ليس الرقم 
الدقيق لكنــــه الرقم المتــــداول في انتظار 
مــــا سيكشــــفه المســــح الذي ســــتقوم به 
وزارة الزراعة عن عدد النســــاء في الوسط 
الريفــــي، والذي ســــيمكن مــــن توفير بنك 

معطيات عن هذه الشريحة المجتمعية.
وتشتغل النســــاء الريفيات في تونس 
خصوصــــا في القطــــاع الفلاحي حيث أن 
90 فــــي المئة منهن هن من يجمعن الغلال 
والخضــــار، أي أنهــــن من يحققــــن الأمن 
الغذائي. وتشــــارك الريفيات بنسبة 65 في 
المئــــة من الناتج القومــــي الخام، و58 في 
المئة منهن معيلات لأســــرهن. وقد تفوق 
ســــاعات عملهن في أحيان كثيرة 13 ساعة 
في اليوم الواحد، وهن أيضا يشتغلن في 
قطاع الســــجاد وصناعــــة الخزف وبعض 
الحرف اليدوية الأخــــرى التي تدر عليهم 

المال.
وتؤكــــد وزارة المرأة والأســــرة وكبار 
الســــن أهميــــة العمــــل اللائــــق كضمانة 
لتمكيــــن النســــاء فــــي المناطــــق الريفية، 
لعــــل في مقدمة ذلك المحــــاور التي عملت 

على تبنيها في ”الاســــتراتيجية الوطنية 
والاجتماعــــي  الاقتصــــادي  للتمكيــــن 
للنســــاء والفتيــــات في الوســــط الريفي“ 
وهــــي التمكيــــن الاقتصــــادي، والتمكيــــن 
الاجتماعي، والمشاركة في الحياة العامة، 
وتحســــين جــــودة الحيــــاة عبــــر تطوير 

الخدمات.
والتزمت الــــوزارة في هذا الخصوص 
المضمنــــة  برامجهــــا  تنفيــــذ  بمواصلــــة 
بالاستراتيجية المذكورة وغيرها لتيسير 
نفاذ النســــاء والفتيات في الوسط الريفي 
للخدمــــات وتقريبهــــا منهــــن وتمكينهــــن 
اجتماعيــــا واقتصاديــــا من خــــلال وضع 
الآليات الكفيلة بتشــــجيعهن على الانتقال 
مــــن القطــــاع غير المهيــــكل إلــــى القطاع 
المهيــــكل خاصــــة عبــــر إحــــداث مجامع 
التنمية الفلاحية النســــائية حسب مبادئ 
والاجتماعــــي.  التضامنــــي  الاقتصــــاد 
كمــــا عملت الــــوزارة على تمكين النســــاء 
الريفيات من الولوج إلى عالم الرقمنة مما 
ســــاعدهن على ترويج منتوجهن بسهولة 
وجنبهن في الوقت ذاته تلاعب الوسطاء.

وقالــــت آمــــال بن علــــي كاهيــــة مدير 
التمكين الاقتصــــادي والاجتماعي بإدارة 
شؤون المرأة إن مشكلة التسويق طرحت 
بشــــدة خــــلال جائحــــة كورونــــا وهو ما 
حــــدا بالوزارة إلى التفكير في التســــويق 

الإلكترونــــي الــــذي يســــهل علــــى المرأة 
الريفيــــة التعريــــف بمنتوجهــــا ويجنبها 
مشاكل مسالك التوزيع وتلاعب الوسطاء.

أن الوزارة عقدت  وأضافت لـ“العرب“ 
اتفاقيــــة شــــراكة مــــع واحد من مشــــغلي 
الاتصــــالات في تونس من أجل مســــاعدة 
النســــاء الريفيات على اســــتغلال الرقمنة 
في تسهيل عملهن والتعرف على منصات 
العروض والتعريف بمنتوجهن، مشــــيرة 
إلــــى أن تلــــك التقنيــــة مكنتهــــن من محو 
الأمية الرقمية وجنبتهن تلاعب الوسطاء 
الذيــــن يعرضون عليهم في العادة ســــعرا 
أقل بكثير مما تساويه بضاعتهن، فيقبلن 
به نظــــرا لأنهن لا يســــتطعن فــــي الأصل 
تحديد قيمة البضاعة ويستثنين كلفة اليد 

العاملة من كلفة البضاعة.
وأشــــارت بــــن علــــي إلــــى أن التوجه 
العالمي نحو الرقمنة واعتماد الوســــائل 
التكنولوجية في البيع والشــــراء يفرضان 
عليهــــم توســــيع دائرة الشــــراكة لتشــــمل 
خريجات الجامعات اللاتي سيتم تعيينهن 
لاحقا على رأس الجامعات الريفية، وهكذا 
ينضممــــن إلى قائمــــة النســــاء الريفيات 

وتصبح الشريحة المستهدفة أوسع.
وأكدت أنه بواســــطة التمكن من تقنية 
الرقمنــــة يمكن للريفيــــات أن ينخرطن في 
منظومة الضمــــان الاجتماعــــي ويتمتعن 

بظروف عمل لائقة، ويحسنّ من دخلهن.
وتشــــير البيانــــات إلــــى أن 33.3 فــــي 
المئة فقط من النساء الريفيات منخرطات 
فــــي منظومــــة الضمــــان الاجتماعي وهي 
نســــبة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الريفيات 
العاملات في القطاع الفلاحي الذي يعتبر 
إحدى ركائز الاقتصاد التونســــي، وفق ما 

يؤكده الخبراء.
وقالــــت بن علي إن وزارة المرأة تعمل 
بالتعاون مــــع الأطراف المعنيّة من هياكل 
عموميــــة ومنظمــــات وطنيــــة ومكونــــات 
المجتمع المدني للنهوض بواقع النســــاء 
في الوســــط الريفــــي من خــــلال الحرص 
علــــى تأمين العمــــل اللائــــق وتوفير نقل 
آمن وتغطية اجتماعيــــة وضمان الصحة 
والســــلامة المهنيــــة للنســــاء العامــــلات 
فــــي الحقول وتيســــير نفاذهــــن للخدمات 

الصحية والإدارية.
كما تعمل الوزارة على استكمال تنفيذ 
للتمكين  الوطنية  الاســــتراتيجية  عناصر 
الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات 
في المناطق الريفية، والتي تجسّــــدت في 
إحــــداث جملة مــــن المشــــاريع والبرامج 
لتنمية المبــــادرة الاقتصاديــــة للمرأة في 
المناطق الريفية، من ذلك المشــــاريع التي 
تراعي سلســــلة القيمة في الريف كتمويل 

41 مشــــروعا لتربيــــة الأغنــــام بمنطقة في 
محافظة توزر جنوب البــــلاد، وتمكين 40 
امرأة بمنطقة في محافظــــة القصرين من 

إحداث مشاريع في تربية النحل.
مــــن جهتها اعتبرت إيمــــان الزهواني 
هويمــــل وزيــــرة المرأة أن صــــدور قانون 
الاقتصاد الاجتماعي التضامني ســــيمكّن 
الــــوزارة من تكثيف جهودها بالتعاون مع 
وزارة الزراعة لتأطير النساء في المناطق 
الريفيــــة ومرافقتهن لبعــــث مجامع تنمية 
فلاحية، مبيّنة أنّه تمّ الشــــروع في تكوين 
35 امرأة وفتاة في محافظة ســــيدي بوزيد 
فــــي اختصاصــــات التجفيــــف والتعليب 

والتعقيم واللف.
وتقــــدم الدولــــة التونســــية اليوم 205 
بمستويات  للمواطنين  إلكترونية  خدمات 
تكنولوجيــــات  وزراء  ويؤكــــد  متفاوتــــة، 
الاتصال في الحكومات المتعاقبة ضرورة 
أن تكــــون رقمنــــة الإدارة خاضعــــة لتمش 
يســــاهم في تغييــــر نظــــرة المجتمع إلى 
المنظومــــات  تطويــــر  وضــــرورة  الإدارة، 
الإلكترونية الســــابقة على غــــرار منظومة 
”إنصاف“ التــــي تتصرف فــــي المعطيات 
الخاصــــة بالأعوان العمومييــــن التابعين 

للدولة.
ويمكــــن للرقمنة أن تجنــــب الريفيات 
حــــوادث الطرقــــات التــــي يتعرضــــن لها 

خصوصا إذا ركبن ما يســــمى في تونس 
بـ“شــــاحنات الموت“. وتجتــــاز الريفيات 
مســــافات طويلــــة تصــــل إلــــى 20 كلم في 
بعض الأحيان للوصول إلى موقع العمل، 
عبر شاحنات أو جرارات فلاحية، تنقلهن 

دون حماية من حوادث الطريق.

كما تشــــير البيانات إلــــى أنّ 10.3 في 
المئة من العاملات في الأرياف هنّ ضحايا 
حــــوادث الشــــغل، منهــــن 21.4 فــــي المئة 
معرضات لمخاطر حــــوادث العمل، و62.2 
فــــي المئة يعملن في ظــــروف صعبة، و18 

في المئة يعملن في ظروف صعبة جدا.
ويمكــــن للاقتصاد الرقمــــي أن يخلق 
وظائف جديدة ومتطــــورة، خصوصا من 
خلال شــــركات المنصــــات. وقد بين تقرير 
تم إنجازه فــــي العام 2019 عن التنمية في 
العالم بعنوان ”الطبيعة المتغيرة للعمل“ 

قدرة المنصــــات على تمكين الأشــــخاص 
والشركات من تحويل رأس المال المعطل 

إلى رأس مال نشط.
كما تســــاعد التطبيقات على تســــهيل 
خدمات الأفراد فــــي مختلف بلدان العالم. 
ويوفــــر تطبيق كريم وهــــو التطبيق رقم 1 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
خدمات نقل الركاب، وهو وســــيلة للأفراد 
للإعلان عــــن وقت فراغهــــم ومتى يمكنهم 
تأجيــــر ســــياراتهم ســــواء كانت ســــيارة 
فاخــــرة أو دراجــــة نارية أو وســــيلة نقل 
عادية لتحقيق دخل. وتمكن مواقع العمل 
الحــــر مثــــل آب وورك مبرمجي الكمبيوتر 
العاطليــــن عن العمل وغيرهم من أصحاب 
المهارات العالية مــــن العثور على العمل 
عبــــر الإنترنت مع الشــــركات في الخارج. 
ويحدد العاملون الســــاعات التي يمكنهم 
العمل فيها مما يساعد المزيد من النساء 

على العمل.
بســــرعة  المنصات  شــــركات  وتنمــــو 
في الكثير من المناطق حــــول العالم، بما 
في ذلك الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا. 
ومــــن ذلك موقع ”جملون“ وهو موقع لبيع 
الكتب على الإنترنت بالأردن، و“تاتوراما“ 
بمصر. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي 
يتعين القيام به لضمان تحقيق الاقتصاد 

الرقمي كامل إمكاناته.

حفزت الظروف التي مرت بها تونس خلال مجابهة وباء كورونا المؤسسات 
الحكومية على تكريس الرقمنة لتقريب الخدمات من مستحقيها وتسهيلها 
والمرتبطة  الرقمنة  مشروع  رافقت  التي  التعقيدات  من  وبالرغم  عليهم. 
أساسا بالقوانين، إلا أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين انخرطت 
في هذا المشروع، مما مكن الريفيات من ترويج منتوجهن بطريقة يسيرة 

وجنبهن تلاعب الوسطاء.

الرقمنة سلاح الريفيات 
التونسيات في ترويج منتوجهن

محو الأمية الرقمية ساعد النساء على التعامل 
مع منصات العروض وجنبهن تلاعب الوسطاء

الأحد 202020/10/25
السنة 43 العدد 11861 مرأة

الرقمنة ستمكن الريفيات من الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي 

النساء الريفيات يمكنهن 
أن ينخرطن في منظومة 

الضمان الاجتماعي 
ويتمتعن بظروف عمل 
لائقة بواسطة الرقمنة

راضية القيزاني

وجنبهن تلاعب 

كاتبة تونسية

التحيز ضد الفتيات يبدأ من داخل الأسرة

التغلب على تحديات القرن 
الحادي والعشرين يقتضي 

تسخير كامل إمكانات 
الجنسين، وذلك بنبذ 

القوالب النمطية الشائعة

الفتيات يمكن أن يكن قادة هذا العصر

الحرف تمكن الريفيات من دخل محترم
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